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 في تدريس وفهم نظام اللغة العربية دور النحو العربي

 -أنموذجا–نظرية ابن خلدون 
 ياسين بغورة/ د

 برج بوعريريج-محمد البشير الإبراهيميجامعة 
 الملخص:

قامة اللسان، وتجنب اللحن في الكلام  ،الغاية من تدريس النحو إرساء النظام اللغوي في الذهن، وا 
و كتب كان واضح المعنى، مستقيم العبارة، جميل الأسلوب، وقد مر تفسير فإن تحدث المتعلم أو قرأ أ

نظام اللغة وطريقةَ تعليمها وتعلمها، والوقوف على دور النحو في ذلك، عبر العصور من خلال ثلاث 
نظريات رئيسية هي : النظرية البنيوية، والنظرية السلوكية والنظرية المعرفية، وسنعرض للنظرية السلوكية، 

 لدور النحو فيها من حيث المبنى والمعنى والتعليم والتعلم، والتي تمتد جذورها إلى العلامة ابن خلدون .و 
 النحو، العربي، نظام، نظرية، ابن خلدون.:  الكلمات المفتاحية

 
Résumé :  

L’objectif de l’enseignement de la grammaire est non seulement d’essayer d’installer 

chez les apprenants un système linguistique mais encore de leur permettre de parler 

correctement une langue tout en évitant toute sorte de solécisme de telle façon qu’ils 

produisent un sens clair avec un style correct lorsqu’ils prennent la parole, lisent ou écrivent. 

En effet, essayer de saisir et d’expliquer le fond du système linguistique, de proposer la 

méthode la plus adéquate pour son enseignement /apprentissage et déterminer le rôle que 

pourrait jouer la grammaire ont été entrepris tour à tour par trois théories principales à 

savoir le structuralisme, le comportementalisme et le cognitivisme. Notre étude traitera du 

comportementalisme et du rôle de la grammaire dans la mise en place de la structure, du 

sens, de l’enseignement/apprentissage dont l’origine remonte jusqu’à l’érudit arabe Ibn 

Khaldoun. 

 Mots clés : Grammaire arabe, système, théorie, Ibn Khaldoun 
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اللغة منهج للتفكير، ونظام للاتصال والتعبير. فثقافة كل مجتمع كامنة في لغته، وفي معجمها،  
 ونحوها، وصرفها، ونصوصها، وفنها، وأدبها.. فلا حضارة إنسانية دون نهضة لغوية.

ويتها اللغة العربية أهم مقومات الثقافة الإسلامية. وهي أكثر اللغات الإنسانية ارتباطاً بعقيدة الأمة وه
وشخصيتها. لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر قرناً سجلًا أميناً لحضارة أمتها وازدهارها،. وشاهداً على 

 إبداع أبنائها وهم يقودون ركب الحضارة التي سادت الأرض حوالي تسعة قرون.

ل، وفي اللغة العربية ذاتها سمات تميزها. من أهم هذه السمات قدرتها الفائقة على حساسية التواص
فاللغة العربية لغة غنية ودقيقة إلى حد كبير. فقد استوعبت التراثين العربي والإسلامي، كما استوعبت ما 
نقل إليها من تراث الأمم والشعوب ذات الحضارة القديمة كالفارسية واليونانية والرومانية والمصرية.. إلخ. 

قدم في العلوم الطبيعية والرياضيات والطب كما نقلت إلى البشرية في فترة ما، أسس الحضارة وعوامل الت
والفلك والموسيقى. وما تزال تنقل إلى العالم اليوم العقيدة الشاملة ممثلة في كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. وهذه حقائق يجب ترسيخها في عقول الناشئة، كما 

 تة لعلوم اللغة والأدب والفنون خاصة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية عامة.ينبغي أن تكون أهدافا ثاب

وهي لغة موسيقية شاعرة. فإذا تكلم ذو بيان فإنك تطرب لسماعها، وتفهم بيانها، وترتاح لمعانيها 
وأصواتها. وهي بهذا الجرس والرنين منحت العربي التفوق في الأداء كلاماً وكتابة، وغناء وشعراً على 
وزن وقافية. لذلك يجب التركيز في مناهج تعليمها على تدريب المتعلم على التذوق الأدبي والفني، وعلى 

 الإحساس بالجمال في الأداء اللغوي، وعلى حسن الإلقاء.

وهي لغة متميزة من الناحية الصوتية؛ فقد اشتملت على جميع الأصوات في اللغات السامية. 
طق عند الإنسان، ابتداء بما بين الشفتين في نطق حروف كالباء والميم وأصواتها تستغرق كل جهاز الن

، لذلك فإن تدريب الأبناء على إخراج (1)والفاء، وانتهاء، بجوف الناطق في حروف كالألف والواو والياء.
الحروف من مخارجها، ونطق الأصوات بطريقة سليمة، يعتبر هدفاً من أهم أهداف مناهج تعليم اللغة 

 ة.العربي

دليل على  –في الواقع  –وبالرغم من تميز اللغة العربية، إلا أننا نعيش أزمة لغوية طاحنة، هي 
 انتكاسة الأمة وتبعيتها، وتخلفها عن الركب. ويرجع نبيل علي أسباب الأزمة إلى عوامل كثيرة من أهمها:
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في أغلب الأحوال على . عدم إلمام الكثيرين لدينا بجوانب إشكالية اللغة؛ حيث يقتصر تناولها 1
الجوانب التعليمية، والمصطلحية، خوفاً من الخوض في دراسة علاقة اللغة العربية بالدين والسياسة 

 القومية والوطنية.

. قصور العتاد لمعظم منظرينا اللغويين. وخاصة بعد أن أصبحت اللغة ساحة ساخنة للتداخل 2
 ي، والتقني.الفلسفي، والعلمي، والتربوي، والفني، والإعلام

. خطأ التشخيص لدائنا اللغوي. حيث يوجه الاتهام إلى إدانة اللغة العربية ذاتها، تحت زعم أن هذه 3
  .اللغة الإنسانية العظيمة تحمل بداخلها كوامن التخلف الفكري والعجز عن تلبية مطالب العصر

اتها، وتدهور اهتمام الجماهير . العولمة الاقتصادية. وانبهار الجماهير العربية بثقافة الغرب ولغ4
لحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، التي تعلم باللغات الأجنبية  .باللغة العربية، وعدم اعتزازهم بها. وا 

. غياب إرادة الإصلاح اللغوي.  وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتضيف إلى الأمة بعداً جديداً، 5
 (2)ة الحاسوب.يتعلق بضرورة معالجة اللغة العربية آلياً بواسط

. عولمة تعليمنا، بحيث لا تعكس سياساته، ومفاهيمه، وسلوك مدرسيه، وأداء طلابه، ما للغة الأم 6
وأما المقررات الأخرى فهي  .من أهمية. فالاهتمام باللغة العربية لا يتم إلا من خلال المقرر الخاص بها

العربية ذاته، يتم اختزال العربية في النحو. ويتم  حرة طليقة من قيود العربية والالتزام بها. وفي مقرر اللغة
  .اختزال النحو في إعراب أواخر الكلم

. التعليم باللغات الأجنبية على مستوى التعليم العام والعالي، بالرغم من الحقيقة العلمية التي أجمع 7
، ويعوق عملية الإبداع عليها الباحثون واللغويون، وهي أن التعليم بغير اللغة الأم يغلق مفاتيح الفكر

 .والابتكار لدى المتعلمين

  النحو منهج للتفكير ونظام للتعبير والاتصال : -1

 ولكن أين موقع النحو من كل هذا؟ وما دوره في تدريس العربية وحفظ نظامها؟

قامة اللسان، وتجنب اللحن في الكلام ؛ إن الغاية من تدريس النحو إرساء النظام اللغوي في الذهن، وا 
 فإن تحدث المتعلم أو قرأ أو كتب كان واضح المعنى، مستقيم العبارة، جميل الأسلوب.
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إن تعلم اللغة العربية إنما هو عملية ذهنية واعية لاكتساب السيطرة على الأنماط الصوتية والنحوية 
ند إلى الفهم والمعجمية، من خلال دراسة هذه الأنماط وتحليلها بوصفها محتوى معرفياً. فتعلم اللغة يست
 .(3)الواعي لنظام اللغة كشروط لإتقانها. فالكفاية المعرفية سابقة على الأداء اللغوي وشرط لحدوثه

  موقع النحو من النظريات اللغوية:

 قد خضع تدريس النحو لنظريات لغوية حددت موقفها عبر التاريخ.

ا ـ ليس علماً لتربية الملكة اللسانية إن النحو العربي من حيث محتواه وطرائق تدريسه ـ كما يعلم عندن
نما هو علم تعليم وتعلم صناعة القواعد النحوية وقد أدى هذا مع مرور الزمن، إلى النفور من  .العربية، وا 

لى ضعف الناشئة في اللغة ذاتها.  دارسته، وا 

جراءات إن جوهر المشكلة ليس في اللغة ذاتها، إنما هو في كوننا نتعلم العربية قواعد صنعة، و  ا 
  .(4)تلقينية، وقوالب صماء، نتجرعها تجرعاً عقيما، بدلا من تعلمها لسان أمة، ولغة حياة

إنه لا يمكن فهم دور النحو في تدريس اللغة العربية، دون فهم النظريات التي تفسر نظام اللغة، 
 وتحكم طرائق تعليمها وتعلمها على مر العصور.

يرَ نظام اللغة وطريقةَ تعليمها وتعلمها، والوقوفَ على دور النحو ويمكن القول ـ بصفة عامة ـ إن تفس
 في ذلك، قد مر عبر العصور من خلال ثلاث نظريات رئيسية هي :

 النظرية البنيوية -
 والنظرية السلوكية -
 والنظرية المعرفية -

تعليم وسنعرض للنظرية السلوكية من هذه النظريات، ولدور النحو فيها من حيث المبنى والمعنى وال
 والتعلم فيما يأتي من هذه الورقة. 

 

 :النظرية السلوكية-أ

نما تمتد جذورها عبر  أرى أن النظرية السلوكية لم تبدأ حديثا مع السلوكيين في القرن العشرين وا 
لى نظريته المسماة "الملكة اللسانية". 727سنة  المتوفىالتاريخ إلى العلامة ابن خلدون   هـ، وا 

 ة اللسانية عند ابن خلدون على أسس ثلاثة:تقوم نظرية الملك
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 (5)أبو الملكات اللسانية" السمعأن " أولها : 

. فلا بد أن تصير ملكة فعل لسانيأن اللغة هي "عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة  ثانيها:
 (6)متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان".

 ، الذي هو علم صناعة الإعراب.نحولا يحتاج إلى الأن تربية الملكة  ثالثها:

أما السلوكيون المحدثون فقد تمثلت آراؤهم في كتاب "السلوك اللغوي" الذي أصدره عالم النفس 
م. فقد لجأ السلوكيون في محاولتهم تفسير السلوك اللغوي إلى 1557السلوكي المشهور سكنر عام 

 رتهم عبارة عن مثير واستجابة.العوامل الخارجية التي تؤثر فيه. فالسلوك اللغوي في نظ

ينتقد فيها كتاب سكنر سالف الذكر  1555وقد شن تشومسكي هجوما عنيفاً في مقالة له عام 
 ورؤيته السطحية للسلوك اللغوي.

وبعد الستينيات انتقل الاهتمام إلى المتعلم ذاته باعتباره عاملًا أساسياً وفاعلًا في عملية تعلم 
 يز على المتعلم وحاجاته والأغراض التي يتعلم اللغة من أجلها.اللغة. ومن ثم بدأ الترك

 كيف يكتسب الإنسان اللغة؟

ولكن كيف يكتسب الإنسان اللغة؟ سؤال طرح كثيراً دون إجابة شافية في معظم الحالات. نحن ندرك 
ن طريق عالمخرجات إلى الموقف التعليمي؛ لأن هذا نصنعه بأيدينا. ونحن قادرون على قياس  المدخلات

، أي داخل المخ الإنساني، العملياتأساليب القياس المختلفة. لكننا لا ندري  حتى الآن ماذا يحدث داخل 
 هذه المعجزة المحيرة، صنع الله الذي أحسن كل شيء.

 والسلوكيون: سكنر-أ

؟ على نفس وهو كيف يكتسب الصغار اللغة الأمللإجابة عن السؤال الذي بدأنا به هذا الحديث،  
النمط تقريباً الذي قال به ابن خلدون استحالت اللغة في نظر سكنر، صاحب النزعة السلوكية المحضة 

. فهي نوع من أنواع السلوك الشفاهي لا يختلف عن إلى نظام لاكتساب العاداتفي علم النفس المعرفي 
والمحاولة والخطأ. وبذلك غيره من أنواع السلوك الأخرى، التي يكتسبها الفرد من خلال الخبرة، والتجربة، 

 تحولت اللغة إلى مجرد نوع من أنواع السلوك السمعي الشفاهي! كما رأينا عند ابن خلدون.

. أي أن اللغة مدخلات لثنائية المثير والاستجابةوبهذا التفسير حاول سكنر أن يخضع اللغة قسرا 
مليات التي تحدث بين المثير ومخرجات. وأغفل بذلك جوهر القضية، حيث يكمن السر اللغوي، أي الع
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والاستجابة. باختصار لقد افترض سكنر عدم وجود علاقة أو وسيط بين المثير والاستجابة، وربط بين 
وذلك خلافا للفهم البنيوي  (7)المثير ورد الفعل مباشرة دون اعتبار لما يحدث بينهما داخل المخ الإنساني.

شري لمعالجة المعلومات اللغوية وغير اللغوية. وبذلك الذي يفترض وجود بنية عميقة داخل المخ الب
 وضعت البنيوية أساس علم النفس المعرفي.

 

 

 

 

 

 

 

                     

 :نموذج ابن خلدون وسكنر   ،اكتساب اللغة -ب 

، فإننا نجد أن رجاتومخ، وعمليات مدخلاتالمكون من  لمفهوم النُّظُمفلو أخضعنا هذا النموذج 
نموذج سكنر قد قفز فوق العمليات ولم يعترف بوجودها أصلًا. أما ابن خلدون فقد حاول وصف ما 
يحدث داخل النفس نتيجة الحفظ والتكرار فقال: "إن الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقوم 

ى الحال أنها صفة غير راسخة. ثم يزداد التكرار أولًا وتعود منه للذات صفة، ثم يتكرر فتكون حالًا. ومعن
 فتكون ملكة أي صفة راسخة".

وعلى العكس من ذلك، فقد تأثر كل من دي سوسير وتشومكسي بافتراض كانط وجود قدرة ذاتية 
كامنة في العقل الإنساني، أو "غريزة" لغوية تتوارثها أجيال البشر أو بنية عميقة قوامها نسق معرفي كامن 

 عقل يربط بين المدخلات والمخرجات.في ال

وفي غياب البحث العلمي التطبيقي لإثبات صحة هذه الفرضية لجأ تشومسكي إلى التجريد الفلسفي 
لإثبات وجود هذه الغريزة لكي يفسر الكيفية التي يكتسب بها الأطفال لغتهم الأم، وذلك بتطويع هذه الغريزة 

شأون فيها... وهكذا استحالت اللغة وفقا لهذا النموذج الافتراضي للمطالب الخاصة للبيئة اللغوية التي ين
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إلى غريزة بشرية أو إنسانية عامة، مثلها مثل غيرها من الغرائز التي يشترك فيها الناس جميعاً على 
 اختلاف أجناسهم ولغاتهم وبيئاتهم الاجتماعية.

 

 

 

 

 

 :سوسير وتشومسكي نموذج عبدالقاهر ودي  ،اكتساب اللغة-ج 

وفي إطار المنحى المعرفي، طرح تشومسكي مجموعة من الأسئلة المحورية التي تحتاج إلى جهود 
 علم النفس المعرفي، ومن أهم هذه الأسئلة ما يأتي:

 . ما هذا النسق المعرفي أو البنية العميقة، وماذا بداخل عقل الإنسان من معارف لغوية؟1

 سق . أو بمعنى آخر كيف يكتسب الأطفال اللغة الأم؟. كيف ينشأ هذا الن2     

.  كيف توظف هذه المعرفة في الاستماع والفهم، وفي النطق والحديث، وفي التعرف على الرموز 3    
 في القراءة والفهم؟

. وما السر وراء الخاصية الإبداعية للغة التي تجعلها قادرة على توليد عدد لا نهائي من التعابير 4
 (8)ة واللغوية؟النحوي

لقد اقترض علم النفس من علم اللغة هذا التوجه البنيوي التوليدي، بافتراض وجود بنية عميقة داخل 
المخ البشري، لمعالجة المعلومات اللغوية وغير اللغوية. ويتوقع أن تتخذ هذه البنية العميقة أو آليات 

ى كالإدراك السمعي، والإدراك البصري، الذهن اللغوي مدخلًا لفهم طبيعة عمل طاقات الإدراك الأخر 
 والحدس، والبصيرة النافذة، والقدرة على التخيل، وحسن التوقع...إلخ.
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لذلك يأمل علماء النفس )السيكولوجي( وعلماء دراسة وظائف الأعضاء )الفسيولوجي( أن يؤدي 
اء الضوء على السر الذي كشف النقاب عن النشاط اللغوي لمخ الإنسان )أي العمليات( ولو جزئياً إلى إلق

 أودعه الله في هذه المعجزة المستعصية على الفهم ... أي المخ البشري.

 طريقة تربية الملكة اللسانية:

قد يكون من المناسب أن نعيد طرح سؤال تشومسكي: كيف يتعلم الطفل اللغة؟ وكيف ينشأ هذا 
 النسق المعرفي؟ أو كيف تبنى هذه الغريزة أو الملكة؟

". وهذا يعني أن بناء الغريزة والملكة اللغوية السمع أبو الملكات اللسانيةلعلامة ابن خلدون: "يقول ا
 يبدأ بالاستماع الجيد إلى النصوص الجميلة. 

 اللغة ملكة :-د

سبق أن قلنا إن دي سوسير وتشومسكي قد خالفا سكنر الذي اختصر العملية المعرفية في المثير 
ناك بنية معرفية عميقة في مرحلة العمليات ، هي التي تربط بين المثيرات بإقرار أن ه –والاستجابة 

اللغوية وبين الاستجابات أو ردود الأفعال ، وقد استحالت هذه البنية العميقة ، عن طريق التجريد الفلسفي 
يقوم ببناء ، إلى    "غريزة " بشرية" ، أو " ملكة" إنسانية" ، موجودة لدى كل البشر ، وأن المخ الإنساني 

 هذه الغريزة أو الملكة على نحو ما لم يستطع أحد تفسيره حتى الآن .

وهنا نصل إلى ابن خلدون الذي قدم لنا في بداية القرن الثامن الهجري نظريته في بناء الملكة 
 ملكة اللغة "اللسانية ، والذي يرى أن أهداف تعلم اللغة لا تتحقق إلا إذا اكتسب المتعلم " 

عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك " العبارة " هي "  –كما يقول ابن خلدون  –في المتعارف فاللغة 
 فعل لساني. فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها " وهو اللسان " .

 تتكون الملكة بالاستماع :

فيهم يسمع كلام يقول ابن خلدون " " فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودةً  
أهل جيله ، وأساليبهم في مخاطباتهم ، وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم .. فيلقنها كذلك ، ثم لا يزال سماعه 
لذلك يتجدد في كل لحظة ، ومن كل متكلم ، واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ، 

ل " ، وأبرز مثال على ذلك أن أبناءنا ويكون كأحدهم ، وهكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جي
 يتعلمون اللهجات العامية ويستخدمونها مثلنا تماما بدون منهج أو معلم .
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نما حصلت لمن  إذن ، فالملكة اللسانية التي كان يتمتع بها العرب قديماً لم تكن جبلة وطبعاً ، وا 
في بيئة الفرد اللغوية. فالملكة  حصلت له نتيجة للعرف والعادة ، والمعايشة المستمرة للنطق الفصيح

 الصحيحة تتكون بتكرار الاستماع إلى اللغة الفصيحة ، وممارستها كلاماً وتحدثاً .

 كيف تفسد الملكة ؟

وسبب كيف فسدت " الملكة " ؟ يقول ابن خلدون : " فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم ، 
ارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت فسادها أن الناشئ من الجيل صار يسمع في العب

للعرب ، فيعبر بها عن مقصوده ... ويسمع كيفيات العرب أيضاً ، فاختلط عليه الأمر ، وأخذ من هذه 
. ولهذا وهذه ، فاستحدث ملكة ) ثانية( وكانت ناقصة عن الأولى. وهذا هو معنى فساد اللسان العربي

ت العربية وأصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم". ولذلك كان كانت لغة قريش أفصح اللغا
أهل صناعة العربية يحتجون بها. لكن فساد اللسان العربي استمر في عصر ابن خلدون ، وازداد فساداً 

 واضطراباً مع تقدم الزمن حتى عصرنا الحاضر .

 كيف وضع النحو أو علم صناعة الإعراب ؟

لما جاء الإسلام وفارقوا ) أي المسلمون ( الحجاز لطلب الملك الذي كان في  يقول ابن خلدون : "
 –الأمم والدول ، وخالطوا العجم ، تغيرت تلك الملكة بما ألقي إليها السمع من المخالفات التي للمستعربين 

السمع. وخشي  ففسدت بما ألقى إليها مما يغايرها ، لجنوحها إليه باعتياد –والسمع أبو الملكات اللسانية 
أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأساً ، ويطول العهد بها ، فينغلق القرآن والحديث على الفهوم ، 
فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة ، شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع 

مرفوع ، والمفعول منصوب ، والمبتدأ مرفوع. ثم رأوا  الكلام ، ويلحقون الأشباه بالأشباه ، مثل أن الفاعل
تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات ، فاصطلحوا على تسميته إعراباً. وتسمية الموجب لذلك التغير 
عاملًا ، وأمثال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم. فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم 

ها بعلم النحو. وأول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي من بني كنانة. مخصوصة ، واصطلحوا على تسميت
ويقال بإشارة من علي رضي الله عنه. إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد. فهذب 
الصناعة ، وكمل أبوابها. وأخذ عنه سيبويه  فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها، ووضع فيها 

 المشهور، الذي صار إماماً لكل ما كتب فيها من بعد . كتابه
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 تربية الملكة لا يحتاج إلى النحو :

ثم يدخل ابن خلدون إلى جوهر المشكلة ، ويتحدث عن صلة النحو بهذه الملكة اللسانية، فيقول عن 
"  الملكةتفريق بين " " ثم يشرح الفكرة بال علم بكيفية لا نفس كيفيةصناعة العربية وقوانين الإعراب إنها: " 

"، أي بين العلم النظري ، والممارسة العملية ، ويقدم تمثيلًا لذلك بمن يجيد " علم  قوانين الملكةو " 
الخياطة " ولا يمارسها عملًا ، أو بمن يجيد " علم التجارة " ولا يقدر على ممارستها. فإذا سألته عنها 

شرح أو شيء منه لم يحكمه. ويؤكد ابن خلدون رأيه هذا  شرحها لك خطوة خطوة ، ولو طالبته بتنفيذ ما
بتمثيل آخر أقرب إلى واقع القضية وهي العلاقة بين النحو والملكة اللسانية فيقول: إن كثيراً ممن درسوا 
النحو وتعمقوا أصوله وفروعه وأفنوا أعمارهم في البحث عن مسائله ومشاكله ولم يجيدوا هذه الملكة 

طيعون التعبير اللغوي الصحيح. بينما كثير من الكتاب والشعراء ممن أجادوا هذه الملكة اللسانية، لا يست
ن لم يتعمقوا النحو وقضاياه .  يعبرون عما يريدون بطلاقة وسلاسة وا 

يوضح ابن خلدون هذه القضية في فصل في المقدمة بعنوان : " فصل في أن ملكة هذا اللسان غير 
في التعليم " والسبب في ذلك أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين  صناعة العربية ومستغنية عنها
نما هي بمثابة ، لا نفس كيفية،  فهي علم بكيفية،  هذه الملكة ومقاييسها خاصة فليست نفس الملكة ، وا 

. مثل أن يقول بصير بالخياطة غير محكم من يعرف صناعة من الصنائع علماً ، ولا يحكمها عملاً 
: الخياطة هي أن يدخل الخيط في خرت الإبرة ، ثم يغرزها  -في التعبير عن بعض أنواعها  –لملكتها 

في لفق الثوب مجتمعين ، ويخرجها من الجانب الآخر بمقدار كذا ، ثم يردها إلى حيث ابتدأت ويخرجها 
عن تفصيل .. الخ ، وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا. وكذا لو سئل عالم بالنجارة 

الخشب فيقول : هو أن تضع المنشار على رأس الخشبة ، وتمسك بطرفه ، وآخر قبالتك ممسك بطرفه 
 الآخر وتتعاقبانه بينكما ... إلخ، وهو إن طولب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه .

إنما هو علم وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسها ، فإن العلم بقوانين الإعراب ،  "
وكذلك تجد كثيراً من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية  بكيفية العمل ) وليس العمل نفسه (.

المحيطين علماً بتلك القوانين ، إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه ، أو ذي مودته ، أو شكوى ظلامة ، 
، ولم يجد تأليف الكلام لذلك ، والعبارة أو قصداً من قصوده ، أخطأ فيها عن الصواب، وأكثر من اللحن 

عن المقصود على أساليب اللسان العربي، وكذا نجد كثيراً ممن يحسن هذه الملكة ، ويجيد الفنين من 
المنظوم والمنثور ، وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعول ، ولا المفعول من المجرور ولا شيئاً من 
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م أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية ، وأنها مستغنية عنها فمن هذا تعلقوانين صناعة العربية. 
  (9) .بالجملة.

 إذن فكيف تربَّى الملكة اللغوية في رأي ابن خلدون ؟
لا يملك هذا المناخ اللغوي  –كما كان الأمر في عهد ابن خلدون  –لكن المتعلم العربية الآن 

راً لأجيال العرب قبل تسرب اللكنة وحدوث الخلط الصافي ، وذلك المشرب العذب المتاح الذي كان ميسو 
والاضطراب في اللسان العربي. بل العكس هو الصحيح. إذ يحيط به من كل جانب ما يدفعه دفعاً عن 
صحة اللغة وجمالها اجتماعيا وثقافياً : استماعاً ، وقراءة ، وكتابة. ولم يعد في متناول يده ذلك النموذج 

ذي يلفته له المجتمع فيحاكيه ويحتذيه دون تعمد ! إذا كان هذا هو حال المجتمع المثالي الطيع الأصيل ال
 عموماً ، فماذا نعمل على مستوى المناهج الدراسية على وجه الخصوص ؟ 

يرى ابن خلدون أنه بعد أن انتهى العهد الذي كانت فيه تربية الملكة اللسانية طبعاً وسليقة ، فإنه لا 
للغوي اصطناعاً متعمداً ، واتخاذ الوسائل التي توصل إلى إجادة الملكة اللسانية. بد من اصطناع المناخ ا

فيقول : " ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها ، أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم ) العرب( 
سجاعهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث ، وكلام السلف ، ومخاطبات فحول العرب في أ

وأشعارهم ، وكلمات المولدين أيضاً في سائر فنونهم ، حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم 
والمنثور منزلة من نشأ بينهم ، ولقن العبارة عن المقاصد منهم ، ثم يتصف بعد ذلك في التعبير عما في 

بهم ، وترتيب ألفاظهم ، ضميره على حسب عبارتهم ، وتأليف كلماتهم ، وما وعاه وحفظه من أسالي
 فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال ، ويزداد بكثرتها رسوخاً ، وقوة.

ثم يربط بين كثرة المحفوظ والاستعمال وبين قوة التعبير بلاغة ونقداً ، فيقول : " وعلى قدر المحفوظ 
على هذه الملكات فقد حصل على وكثرة الاستعمال تكون جودة المقول المصنوع نظماً ونثراً ، ومن حصل 

لغة مضر ، وهو الناقد البصير بالبلاغة فيها ، وهكذا يجب أن يكون تعلمها ، والله يهدي من يشاء 
 (10) بفضله وكرمه".

 تكوين العادات اللغوية:

يقول ابن خلدون : إن " الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال ، لأن الفعل يقوم أولا وتعود منه للذات 
فة ، ثم يتكرر فتكون حالًا ، ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة ، ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي ص

 (11)صفة راسخة.
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المختارة للدراسة والحفظ يجب أن تبث في ثناياها مسائل اللغة والنحو، بحيث  كما يري أن النصوص
يتعرف الدارس من خلالها على أهم قوانين العربية ، ويؤكد أن الملكة لا تربى من خلال نصوص تحفظ 

 . " فالملكة لاتحصل من الحفظ دون الفهمدون فهم ، " 
 لا قيمة لقواعد الإعراب وحدها :-ه

الملكة لا يتوقف على حفظ القواعد ومعرفة الإعراب وأواخر الكلم . فابن خلدون نفسه إذن فتربية 
يقرر أن الإعراب قد فقد من اللغة العربية في عهده. وأن فقدان هذا الإعراب لم يهدم أداء اللغة لمعناها 

 الصحيح البليغ. بل يمكن أن يعتاض عنه بما أسماه " قرائن الكلام ".

ة العربية على عهده " لم يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من كما يقرر أن اللغ
المفعـول. فاعتاضوا عنها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد. لأن الألفاظ بأعيانها 

. وكل دالة على المعاني بأعيانها. ويبقى ما تقتضيه ، ويسمى " بساط الحال " محتاجا إلى ما يدل عليه
معنى لابد أن تكتنفه أحوال تخصه. فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود ، لأنها صفاته. 
وتلك الأحوال في جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع . وأما في اللسان العربي ، 

أخير أو حذف أو حركة إعراب ، فإنما يدل عليها بأحوال وكيفيات في تركيب الألفاظ وتأليفها من تقديم وت
 وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة ".

ويؤكد ابن خلدون أن البلاغة والبيان كانت ما تزال ديوان العرب ومذهبهم في عهده. وأنه لا يجب 
الالتفات " إلى خرفشة النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق. حيث يزعمون أن 

العهد ) عهد ابن خلدون ( ذهبت. وأن اللسان العربي فسد اعتباراً بما وقع في أواخر الكلم البلاغة لهذا 
من فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. وهي مقالة دسها التشيع في طباعهم ، وألقاها القصور في 

 (12)أفئدتهم " .

 مايستفاد من النصوص السابقة :

 ربية الملكة اللسانية يمكن استنباط ما يأتي :من العرض السابق لتصور ابن خلدون في ت

لقد قرر ابن خلدون فكرته ، وهي أن تربية الملكة اللسانية لا يضرها عدم حفظ القواعد النحوية ،  أولاً :
وفقدان الإعراب ، إذ تغني عنه القرائن ، وهي فكرة جريئة ، لم يجرؤ أحد قبله أو بعده على القول بها 

وكما  –يرى أن فقدان الإعراب من لغات الأمصار في عهده  –إذن  –امل . فهو على هذا النحو المتك
 ليس بضائر لها، مادامت تؤدي مهمتها في الفهم والإفهام وتوضيح المراد. –هو الحال في لغتنا الآن 
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لمران قدم ابن خلدون تصوره في إطار نظرته الاجتماعية للغة على أنها " ملكة " تكتسب بالتعليم وا ثانياً :
والدربة ، ومادامت هذه " الملكة " قد تحققت للمستخدمين للغة في الأمصار في عهدة ، فإنها تكون 

 صحيحة بليغة بدون الإعراب ، إذ فيها من القرائن ما يغني عنه. 

يرى ابن خلدون أن تربية " الملكة اللسانية " يمكن أن يستغنى عن حفظ القواعد والعلامات  ثالثاً : 
ية في أداء المعنى، بما أسماه " القرائن الدالة على خصوصيات المقاصد " كالتقديم والتأخير ، الإعراب

 والحذف ، والحروف غير المستقلة .

إن تربية " الملكة اللسانية " لا تتم إلا من خلال حفظ النصوص الأصلية الراقية والشواهد الحية  رابعاً :
لاستعمال ، تكون جودة المصنوع نظما ونثرا ، وهكذا ينبغي أن المتطورة " وعلي قدر المحفوظ ، وكثرة ا

 يكون تعلمها " .

أن يتم تناول النصوص كما تنطق فعلا ، وأن تتم دراستها من حيث مستوى الأصوات ،  خامساً :
 والحروف ، وبنية الكلمة ، والتركيب والدلالة ، فهذا هو المفهوم الحديث للنحو .

لسانية " لا تربى من خلال نصوص تحفظ دون فهم ، فالملكة لا تحصل من الحفظ إن " الملكة ال سادساً :
 دون الفهم .

 تحويل فكرة ابن خلدون إلى منهج وطريقة متكاملين :-و

إن تربية " الملكة اللسانية " وفقا لنظرية ابن خلدون ، يمكن أن تتم من خلال تطبيق أسلوب في 
 متابعته ، على النحو التالي :تخطيط المنهج ، وتنفيذه ، وتقويمه ، و 

 النظرية السلوكية في التدريس :

أثرت النظرية السلوكية ببعديها القديم والحديث في المداخل التي اتبعت في تدريس اللغات الأم 
الطريقة عموما ، وفي تدريس اللغات الثانية على وجه الخصوص. حيث نرى التأثير واضحا فيما يسمى " 

 تعليم اللغات لغير الناطقين بها " في السمعية الشفوية" قة"، والطري المباشرة

صدار استجابة. وأن  - فالنظرية السلوكية ترى أن عملية تعلم اللغة عبارة عن استقبال مثير ، وا 
تعزيز استجابات معينة يؤدي إلى تكرارها حتى تتكون العادات اللغوية على حد تعبير سكنر وأنصاره ، أو 

 على حد تعبير ابن خلدون .حتى تتكون الملكة 
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اللغة نظام صوتي كلامي، وليست كتابة. والإنسان يتعلم اللغة بدءاً بالاستماع إليها، ثم نطق  -
 أصواتها قبل التعرض لشكلها المكتوب. فالفرد يتعلم اللغة بدءاً بالاستماع فالكلام ، ثم القراءة فالكتابة .

لحفظ، واكتساب العادات بمثل اكتساب العادات تعلم اللغة يبدأ بالمحاكاة، والتذكر، وا -
 الاجتماعية عن طريق التدريب والتعزيز .

تعليم اللغة هو تعليم " النفس كيفية " أولًا وليس " العلم بكيفية " أولًا، حسب تعبير ابن خلدون.  -
دريب المتعلم أو هو " تعليم اللغة " وليس " عن اللغة "، حسب التعبير السلوكي الحديث . ولذلك يجب ت

 على الممارسة اللغوية وليس على تعلم القواعد .

تعليم اللغة مستغن عن تعليم النحو الذي هو معرفة أواخر الكلم، في عبارة ابن خلدون . وهو  -
أمر يمكن أن يؤجل إلى المستويات العليا أو المتخصصة في دراسة اللغة . فالفرد يمكن أن يتعلم اللغة 

 كما يتعلم الطفل لغته الأم. الثانية بالمحاكاة

الفرد يتعلم ثقافة اللغة من خلال النصوص والعبارات التي تحكي عادات الشعوب وتقاليدها  -
 وأساليب حياتها ، وفنونها وآدابها وكل ما يميزها عن غيرها.

 اللغة تعلم من خلال اللغة ذاتها، وليس من خلال لغات أخرى ، فالمتعلم لابد أن يفكر باللغة -
 التي يتعلمها من خلال منهجها الفكري ونظامها الدلالي.

لابد من اصطناع بيئة لغوية طبيعية؛ حيث تدرس النصوص والأمثلة والشواهد في مواقف  -
طبيعية ترتبط بمدلولات النصوص، أو عن طريق تمثيل الأدوار، أو عن طريق تعلم الأشياء الموجودة 

 تعلم، كما في الطريقة المباشرة لتعليم اللغات لغير الناطقين بها.بالفعل في البيئة التي يوجد فيها الم

إن الفرد يتعلم لغته الثانية كما يتعلم الطفل لغته الأولى، أي عن طريق الربط المباشر بين  -
 الأسماء والمسميات . فالاستخدام الفعلي للغة في الحياة أساس التعلم .

خلال التعبيرات المحكمة والنصوص الجميلة التي يتم يتم تعليم النحو بأسلوب غير مباشر من  -
 تكرار الاستماع إليها وممارستها.

تنمية قدرة المتعلم على المحاكاة، والنطق الصحيح، واكتساب مهارات الكلام، يفوق الاهتمام  -
 (13)بتنمية المهارات العقلية ، والقدرة على القياس والاستقراء والاستنتاج.
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 طريقة التدريس :-ز

 يترتب على المنطلقات السابقة أن تسير طريقة التدريس غالبا كما يأتي :

تدريب المتعلم على مهارات الاستماع الجيد ثم مهارات الكلام السليم . ثم تدريبه على قراءة ما  – 1
 استمع إليه وتحدث به ، ثم كتابة ما قرأه .

 ليم، وتعزيز هذه العادات.تدريب المتعلم على عادات الاستماع الجيد، والكلام الس – 2

يعلم النحو من خلال الأنماط اللغوية التي استمع إليها وتكلم بها ، وليس عن طريق عزل القواعد  – 3
حدث إغفال لبعض  النحوية عن النصوص الواردة بها. ولا تعلم إلا القواعد الواردة في النصوص، حتى لو

ضرورة لدراستها لغير   ترد في لغة الحياة لاالقواعد النحوية؛ على اعتبار أن القواعد التي لا
 المتخصصين.

  :النظرية المعرفية-2

يستند إلى الفهم الواعى لنظام اللغة تشير النظرية المعرفية "إلى تصور نظري لتعليم اللغات  
  .(14)كشرط لإتقانها . وأن الكفاية اللغوية سابقة على الأداء اللغوي وشرط لحدوثه "

توافر لدى المتعلم درجة من السيطرة الواعية على النظام الأساسي للغة، حتى وهذا يعني أن ي
 استعمالها بسهولة ويسر في مواقف طبيعية . إمكاناتتنمو لديه 

فتعلم اللغة وفقا لهذه النظرية هو عملية ذهنية واعية لاكتساب القدرة على السيطرة على الأنماط 
 (15 )ك من خلال تحليل هذه الأنماط باعتبارها محتوى معرفيا .الصوتية والنحوية والمعجمية للغة ، وذل

نشاط ذهني . يعتمد على قدرة الفرد الابتكارية في استخدامه للقليل الذي تعلمه  –إذن  –فالتعلم 
 في مواقف جديدة . وهكذا نحس بمذاق النحو التحويلي التوليدي لتشومسكي في هذه النظرية .

 منطلقات هذه النظرية :

 مد هذه النظرية كما يذكر رشدي طعيمة على عدة منطلقات ، من أهمها ما يأتي :تعت

اللغة الحية محكومة بقواعد أو نظم ثابتة . وتعلم اللغة عملية إدراك عقلي واع لنظامها . واستخدام  – 1
 اللغة يعتمد على قدرة الفرد على ابتكار جمل وعبارات لم يسبق له سماعها أو استخدامها.
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قواعد اللغة ثابتة في نفوسنا. فقدرتنا على استعمال اللغة ليس سببه هو أننا نكرر ما سمعناه بشكل  إن -2
آلي بحت ، ولكن في قدرتنا الذهنية على تطبيق قواعد ثابتة على أمثلة متغيرة . فقواعد اللغة مثل قواعد 

 ه القواعد.الشطرنج ، يتقنها الفرد إن تعلمها في موقف طبيعي يمارس فيه بالفعل هذ

الإنسان خاصة مزود بالقدرة على تعلم اللغات . إن تعلم اللغة صفة إنسانية  فهو موجود في  – 3
البيولوجية للإنسان . فتعلم اللغة أمر يمكن أن يحدث في أي وقت من حياة الإنسان مادام قد  الأنساق

 أخذ مكانة في موقف ذي معنى لديه .

ن الممارسة الواعية للغة هي تلك التي تتم في إطار من  إن تعلم اللغة يتضمن التفكير – 4 بها . وا 
 (16)عليها .  الآليالمعنى وليس في مجرد التدريب 

 تولى هذه النظرية المعرفية اهتماماً خاصاً بتعليم المهارات اللغوية الأربع في وقت واحد. – 5

ضرورة السيطرة على الأنظمة الصوتية تعتبر السيطرة على نظام اللغة شرطا لممارستها . وهذا يعنى  – 6
 والمعجمية بالإضافة إلى نظام القواعد النحوية.

تعتمد هذه النظرية على عنصر الفهم ، الذي يعنى أن تكون الممارسة اللغوية ممارسة واعية،  – 7
 وليست تكراراً آلياً لتدريبات نمطية مكررة دون معرفة للأسباب الحقيقية وراءها.

لغة من خلال هذه النظرية لديه مصفاة ، تمر من خلالها الممارسة اللغوية قبل الممارس ل – 8
 (17)وقوعها.

 دور النحو في التدريس :

يتحتم على الطالب الإلمام بالنظام الصوتي والنحوي والصرفي والمعجمي كي يتمكن من ممارسة  – 1
 اللغة العربية وهو على وعي بنظامها .

ة الاستنباطية ، أو وفق ما يسمى "بالمنظَّم المتقدم"  أو "المنظَّمات المتقدمة" يسير الدرس وفق الطريق – 2
التي تهدف إلى "مساعدة الطالب على تحقيق بنية معرفية تتصف بالثبات ، والوضوح، والتنظيم، وربط 

عنى، المادة التعليمية بالخبرات السابقة للطالب. وتهيئة كل الظروف الممكنة التي تجعل التعليم ذا م
يضاح المفاهيم الغامضة ، وربطها بالبنية المعرفية للمتعلم .  وتسهل مهمة نمو المفاهيم الوظيفية ، وا 
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الاعتماد على صيغ منظمة وملائمة لتفكير المتعلم عند  أولهماتعتمد هذه الطريقة على أمرين :  – 3 
، ربط المادة والأمر الآخررج في عموميتها وشمولها، تقديم المفاهيم المعرفية، وتقديم المفاهيم بشكل متد

 (18)التعليمية بحياة المتعلم، أي تقديمها من خلال ما هو مفيد عنده 

تقدم النصوص في مواقف ذات معنى لدى المتعلم ، ويحتوي على المفاهيم المراد شرحها. عن  - 4
أبعاد النظام اللغوي للغة العربية.  طريق شرح هذه النصوص يتم عرض هذه المفاهيم والقواعد، وتوضيح

 ثم يأتي التطبيق في مواقف تشتمل على نصوص وحوارات وألعاب لغوية .. إلخ.

إن الهدف ليس هو حصر المواقف التي يمكن أن يمر بها الطالب ثم التدريب عليها كما في  - 5
قاعدة في مواقف جديدة يصعب النظرية السلوكية. لكن الهدف هو تدريب المتعلم على الاستخدام الواعي لل

حصرها. وهنا تلتقي النظرية المعرفية مع نظرية النَّظْم ونظرية النحو التوليدي؛  توقعها أو التنبؤ بها أو
حيث يتم تطبيق القاعدة الواحدة في مواقف غير محدودة وغير متوقعة. وهنا يكون القياس والتحويل 

 والابتكار.

ذه النظرية على تنمية القدرة الذهنية عند الطالب، وتدريبه على قواعد التركيز في التدريس وفقاً له -6
الاستنتاج والاستقراء وعلى مبادئ التعميم والتطبيق من خلال شرح مفصل للقواعد وتفسيرها حتى تتضح 
في ذهن المتعلم. فالتعلم الواعي لقواعد اللغة شرط أساسي لممارستها. وفهم القواعد لا بد أن يسبق 

 ق عليها. التطبي

بما أن التعليم في هذه النظرية يبدأ بالفهم الواعي للمفاهيم النحوية فالممارسة عليها، فإن الكتب  -7
المقررة على الطلاب تسير على أساس المنهج الاستنباطي أو القياسي، الذي يبدأ بعرض المفاهيم ثم 

 التدريب عليها.

 ، ثم أنشطة لغوية تطبيقية.الدرس يبدأ بعرض مادة جديدة، وتمرينات عليها -8

كل المهارات تعلم في وقت واحد. تبدأ بعرض المادة المراد تعلمها، ثم الاستماع إلى النص أو  -5
الموقف الاتصالي، والتدريب على استنتاج ما فيه من مفاهيم، ثم تطبيق هذه المفاهيم على مواقف جديدة 

 مناسبة لنوعية المتعلمين.

 نحو فيها:طريقة التدريس وموقع ال

نعرض فيما يلي طريقة مقترحة تقوم على أساس الاستفادة من مميزات النظرية ، والسلوكية. 
 وتتكون من ثلاث مراحل : التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة.
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يتم تحديد القواعد النحوية المقررة لفئة المتعلمين حسب الهدف من التعلم،  مرحلة التخطيط: :أولا
وخبراتهم السابقة، وبما يتسق مع منطق النظام في اللغة العربية. يتم اختيار وحسب نوعية الدارسين 

النصوص الجميلة المناسبة، والتي تتسق مع حركة الحياة وثقافة اللغة العربية. ويتم الربط بين هذين على 
 اعتبار أن تعلم القواعد المقررة سيتم استنباطاً واستنتاجاً واستقراء من خلال هذه النصوص.

بالدراسة والفهم،  -لكل مرحلة أو لكل صف دراسي  -يتم تناول النصوص المناسبة : التنفيذانياث
 والتحليل، والتفسير، والنقد والتقويم، واستنباط القواعد المقررة، من خلال الإجراءات الاتية:

ه الاستماع إلى النص منطوقاً نطقاً جيداً ممثلًا للمعنى، مرة أو مرتين، ثم مناقشة فكرت -1
 العامة، وأفكاره الرئيسية، والتعرف على قائل النص ومناسبة قوله.

التدريب على قراءة النص قراءة جهرية، مع التركيز على معالجة الجوانب الصوتية،  -2
 واللفظية، والتركيبية من حيث معناها ومبناها.

كما هي الوقوف على نظام اللغة وقوانين الإعراب المناسبة لهذه المرحلة أو لهذا الصف  -3
موجودة في النص مع التركيز على أسس الاستنتاج وقواعد الاستقراء، وقواعد التعميم 

 لنظام اللغة، ومجالات التطبيق.

قراءة النص قراءة صامتة، دفعة واحدة، أو على دفعات، بحيث تحمل كل دفعة فكرة  -4
 رئيسية، ثم تناوله بالدراسة، والتحليل، والتفسير، والنقد والتقويم.

 وف على المعايير والقيم ونواحي الجمال في النص وقواعد ذلك.الوق -5

حفظ النص حفظاً جيداً )إن كان من القرآن أو السنة أو الأدب شعره ونثره(، بحيث ينطبع  -6
 في نفس المتعلم، فيقتبس منه، وينسج على منواله في كلامه وكتابته.

 التعبير كتابة عن موضوع النص بعد دراسته والقراءة حوله. -7

وتتمثل في تقويم تعبير التلاميذ وفقا للمعايير  الأولى، ويتم في خطوتين : الثا: التقويم والمتابعةث
 التالية:

 سلامة النطق والإلقاء -أ

 سلامة الكتابة ووضوح الخط.  -ب 

 سلامة الأسلوب )كل ما يتصل بالنحو والصرف( -ج
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 سلامة المعاني. -د

 تكامل المعاني. -هـ

 منطقية العرض. -و

 جمال المعنى والمبنى. -ز

وتتمثل في معالجة الأخطاء اللغوية الشائعة في تعبير التلاميذ من حيث المبنى  الخطوة الثانية:
 والمعنى أثناء التدريس وفيما يلي ذلك من دروس. وهنا يجب ملاحظة عدة أمور مهمة:

غوي أنه يجب التعرض لبعض قضايا النحو ذات الأهمية للدراسين من خلال إطار ل .1
متكامل، سواء كانت قضايا متصلة بالأصوات ودلالة الألفاظ والتراكيب أو كانت متصلة 

 ببعض الأساليب النحوية أو البلاغية.

أنه يجب الاكتفاء في المرحلة الابتدائية بدراسة مكونات الجملة العربية عامة، وكما ترد في  .2
 النصوص، على أن يتم تفصيل ذلك في المراحل التالية.

خصص لكل مفهوم نحوي نص قائم بذاته، حتى لا تلوى أعناق النصوص أو تصطنع لا ي .3
نما يدرس في كل نص ما يحتويه من الأساليب النحوية والبلاغية  لخدمة النحو، وا 

 المنشودة.

أن يتم دراسة الأساليب النحوية كما هي منطوقة في النص، دون التعرض للحذف أو  .4
 ل التعليم العام.التقدير أو عوامل الإعراب في مراح

أن يحاط المتعلم ببيئة لغوية عربية سليمة في كل جوانب المؤسسة التعليمية التي ينتمي  .5
 إليها.

 
Abstract : 

The Holy Quran is revealed in the language of all the Arabs who did not feel at the beginning 

the need to collect the language in order to understand the words of the Quran text. However, 

the expansion of the Islamic State due to the conquests entailed the interbreeding of the Arabs 

with others and the blending of these languages. At that period, the Arab society was 

influenced by the linguistic status quo and it can be said that the Arab was withdrawn from 

the innateness, fluency and meaning of some words contained in the Holy Quran. That is the 

driver of the linguistic engine to search in that period, aiming at addressing the issues raised 
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and responding to the complicated questions related to the words meanings. Hence, the 

history of the Arabic lexicon started. Furthermore, this way was paved by the nomadic 

lifestyle that was tending towards the urban lifestyle. This later had altered the Arabic tongue 

and induced it into error. Yet, the scholars interested then in collecting and writing down 

linguistic letters characterised by their primitive nature far from cohesion and order. Within 

shortly, they were classified into matters that were examined by isolating the eloquent words 

from the soft ones by using geographical and temporal measures. There no doubt, that this 

particular interest preserves the Arabic language stock; gives birth to a deep scientific 

movement and creates the horizons of linguistics in the Arabs. That is the movement of 

collecting the language. After this period, the Arabic linguists could set lexicons that they 

divided according to their interest into two main sections: lexicons of words and lexicons of 

subjects. 

Thus, the idea of the Arabic lexicography has been related to the particular attention paid to 

the Holy Quran and to the aim of understanding its strange words. The strange of the Quran 

or Hadith means the ambiguous word that are difficult to understand. That is the first trying 

in the lexicography. 

The first book dealing with the meaning of the words of the Holy Qur'an was the one written 

by Abd Allah ibn Abbas, considered the most learned man of companions of the Prophet 

Muhammad of the exegesis of the Qur'an and the Sunnah. Abu Saadat Ibn al-Athir mentioned 

in the preface of his book entitled ENNIHAYA FI GHARIB EL CORAN that Abu Obeda 

Maamar ibn El Muthana was the first to write about the meaning of the ambiguous words 

contained in the hadith and that NADIR IBN CHAMIL EL MAZINI was written after another 

book which was voluminous book containing more explanation and simplification and that 

later, several books dealing with the same subject had emerged, such as: that of ABU AMR 

EL CHIBANI, d. 'EL ASMAE, ABU ZEID EL ANSARI ...... ..etc The Arab-Islamic sciences, 

the jurisprudence, Koranic sciences, grammar and hadith which were arisen in this period 

have provided a platform for linguistic research, and have pushed linguists to increase their 

efforts to understand the meaning of the lexicon of language, to produce works dealing with 

the terminology of jurisprudence and to try to give precise meanings of words far from their 

meanings used in the pre-Islamic period such as: The prayer which formerly meant 

invocation, the Zakat which meant alms and so forth of words that changed meaning with the 

arrival of Islam and the search carried out on the meaning of these words in the Holy Qur'an. 

At the same time several works considered as dictionaries have emerged such as the one 

written by ash-Shâfi'î and EL AZHARI ... etc 

Key words: lexicography, lexicons, words, meanings.  
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